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 ص:ملخ  

بها نيتشه، ونقده الأخلاق  يا البحث الأخلاق الجديدة التي نادذيتناول ه
عد لها تأثير على توجيه الإنسان نحو المثل السليمة، ودعوته يها لم لأن   القديمة،

ها سبب الشر لأن   للانقلاب على القيم والأعراف والعادات السائدة في المجتمع،
لك فهو يؤسس أخلاقاً جديدة تنطلق ذوالانحطاط وتقف حاجزاً نحو المثل السليمة، ل

من مبدأ القوة، فالقوة عندما تنمو وتزيد تصبح إرادة تدعو إلى التفاؤل واحتواء الحياة 
 والفرح بها. 

 القوة ـ نيتشه ـ الأخلاق الجديدة ـ القيم. الإرادة ـ الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

    This research deals with the new ethics advocated by 

Nietzsche, and his criticism of the old ethics, because they no 

longer have an impact on directing man towards sound ideals, 

and his call to overturn the prevailing values, norms and customs 

in society, because they are the cause of evil and decadence, and 

stand as a barrier towards sound ideals, It establishes a new 

morality that stems from the principle of strength when, strength 

grows and increases, it becomes a will that calls for optimism, 

containing life and joy in it. 

Keywords: will  strength  Nietzsche  new ethics  values.     

 :المقدمة
ح في حقل الفلسفة ضسهمت بشكل واأ إطلالة فكرية ومعرفية، هتعد فلسفة نيتش

نيتشه مفكر أخلاقي كبير، ترك  فمن الواضح أن   ،الأوروبية على مدى قرن من الزمن
عماق أ نسانية التي تتفاعل في تدل على مدى الدوافع الإ ،خلاقفي مجال الأ اً أثراً قيم
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خلاقية حملة لمس في كتابات نيتشه الأناقة إلى المعرفة والسمو والارتقاء، و نفسه التو  
خلاقية، ونراه الأ ئولتحللها من القيم والمباد ،خلاق التقليدية لتناقضهاشعواء على الأ

القيم السائدة يقف من هذه القيم موقف الناقد، ويطالب بإعادة النظر من جديد في 
نسان الحديث، لإا العام، ولا تعي بمطالب اهها لم تعد صالحة في اتجاهلأن   ؛كافة

ال على توجيه الإنسان لية في مبادئها العامة، ولم يعدلها التأثير الفع  اها قديمة بلأن  
بالحياة وإرادة القوة عن  ووتعل ،تعيد تقويم نظام القيم نحو المثل السليمة، إلى أن  

 ريق انقلاب القيم.ط
ربي غخلاق في الفكر اللأمن أهميته في مجال ااً ويأتي اختيار الموضوع انطلاق

نعتاق من لاالشر وا يالمعاصر، فالخلق النيتشوي المطروح هو خلق الانحطاط وتبن   
 نموذج جديد يؤسس أخلاقاً تنطلق من مبدأ القوة.وخلق عراف التقاليد والأ

الأخلاقي الذي  زعمخلاقية هذا اللا أكمن في الكشف عن تالبحث  اأهمية هذ إن  
 .في فلسفته الأخلاقية هه نيتشبجاء 

هي مشكلة الحقيقة والتطابق مع إرادة القوة بوصفها  هخلاق عند نيتشمشكلة الأ
ك القيم وتفك   ،ها مشكلة انهيار القيم العليان  إل بالموجودات، المتمث    ديالجوهر الوجو 

 .ديةقليتال
 التالية:  التساؤلاتيهدف البحث إلى الإجابة عن 

 ؟هنيتش من هو الضعيف، ومن هو القوي عند .1
 فعلًا داعية للفكر النازي؟ ههل كان نيتش .2
 كيف تعلو إرادة القوة على ذاتها؟ .3
 كيف تكون إرادة القوة هي إرادة القوة وحب المخاطر؟ .4

 لمنهج التحليلي النقديبعت خطواته في هذا البحث فهو اتا عن المنهج الذي أأم  
 :لك تم تقسيم البحث إلى المطالب الآتيةذول
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 إرادة القوة: -لمطلب الأولا
ضعيف الشخصية هو المضطرب التركيب الروحي، العديم  أن   هيرى نيتش

نة قوة دافعة القوي هو الذي تتجه كل القوة فيه نحو غاية واحدة مكو   الوحدة، وأن  
تقوم على غرائز  ةتسيطر عليه وتدفعه نحو تحقيق غايتها،ـ فالإرادة الضعيف ،ضخمة

ا الإرادة القوية فتقوم على تنسيق أم   ،مختلفة لا تتصف بالتوازن أو التنسيق، فيما بينها
فالضعيف  ،دةالغرائز كلها تحت إشراف غريزة واحدة واضحة الاتجاه، دقيقة ومحد  

ويسوده أو  هغراء ويجعله جزءاً من قدر فيمثل الإ ي ا القو يعجز عن مقاومة الإغراء، أم  
الروحية على عكس القوي الذي  بالضعيف يعجز عن هضم التجار ف ،يخضعه لذاته

الروحية، فكلاهما يتألم، أحدهما من  تهاييمثلها ويمتصها، ويجعلها خلية من خلايا ح
ه مالا لأن   ؛شياء خطراً الأفراط في الثروة، فالقوي يقبل على أكبر خر من الإلآالعوز وا

وفاز بالانتصار  ،ه اصطدم بأكبر مقاومةيقتله يزده قوة، وهو بذلك يزداد قوة، لأن  
لاء الحياة تركزها، أو مبدأ تإلى ام هعن دعوة نيتش ريتعب فكرة إرادة القوة هيو  الساحق

ى المزيد لإنسان إللتحقيق الحياة فمعنى إرادة القوة لديه يكمن في السعي المتواصل 
 ،لإنسانلمن الامتلاء بالحياة في الحياة، وهذا الشعور هو ما يجلب في رأيه السعادة 

 .(1)الفرح بهاو فالقوة عندما تنمو وتزيد تصبح إرادة تدعو إلى التفاؤل واحتواء الحياة 
رض، فالأرض تحيا، هي حياة الأرض، فهناك علاقة بين الحياة والأ*وإرادة القوة

رض وحياتها الخلاقة، شياء جميعها إنتاج للأموجود مفرد بالوجود، والأد كل وهي تزو  
وإرادة القوة تؤلف طبيعة الموجود، وتعني الحركة في الموجود، فلكل موجود إرادة 

 .(2)قوة
 ،ي إرادة القوة عند نيتشه في القوة بما هي كذلك، فالقوة ليست قوة فحسبتتجل  

رفع أموراً كثيرة يراها الحي أه هناك بل هي دائماً إرادة تسعى إلى مزيد من القوة، لأن  
 من الحياة نفسها، وما كان ليرى أشياء أفضل من الحياة، ولم تكن هناك إرادة القوة.

 
 



 

 م2022 يونيو عشرالحادي العدد                    61                                   مجلة رواق الحكمة

 الصويعيعفاف أحمد خليفة .دمفهوم الأخلاق الجديدة وإرادة القوة عند نيتشه                             

 القوة بوصفها معياراً للتقييم الأخلاقي: -المطلب الثاني
ا الإرادة أم   ،إي إحساس بالقوة رتعامل نيتشه مع القوة بوصفها مسألة شعو 

ها تتطلع وتسعى إلى التقويم والتقدير، فمقدار شعورنا كبشر بالحياة والقوة، بمعنى أن  
الحياة تقويم، وهذا التقويم هو الوجود نفسه،  أي للحياة، ولأن   ،يؤكد إدراكناً للوجود

لإرادة عنده بمثابة خلق والتقويم هو تحديد إرادة القوة التي تعطي الشيء قيمة، ففعل ا
الحياة تقويم، فهي لا  القيم الجديدة ومبدأ الإرادة مرتبط عنده بالقيم الأخلاقية، وبما أن  

ها هي النمو والرغبة في الاقتناء، خرى، لأن  أتحيا إلا على حساب حياة  ن  أتستطيع 
ا ولم   فالحياة كفاح، ،خر خلافها حتى تتحقق، أي المقاومةآإلى شيء  ةفهي محتاج

ا عن كل ما يقاومها، ولم   ثها تبحن  أكانت إرادة القوة لا تظهر إلا بواسطة الكفاح، ف
فكلما زادت المقاومة واشتدت  ،ها تستلزم الألمن  أكانت المقاومة ضداً للشيء المقام، ف

صبحت إرادة القوة أكبر وأعظم خصباً، فالحياة في أالخصومة، زادت قيمة الحياة، و 
 نماء وإكثار، وزيادة وتركيز متزايد للقوة الكونية في الذات.جوهرها 

كل ما يعلو في الإنسان هو أن  إرادة القوة بقيم الخير والشر، فيرى  هيربط نيتش
ا الشر فلا يصدر إلا عن الضعف، وهو خير، وهذا ينتج القوة نفسها لا إرادة القوة، أم  

القوة تنمو وتزيد دون  ق بالشعور بأن  حق  السعادة تت حيث يؤكد أن   ،هأمر يرفضه نيتش
يفنوا، هذا أول مبدأ من مبادئ  الضعفاء العجزة يجب أن  فبل مهارة،  ةضيللا ف ف،توق  
 .(3)يساعدوا على هذا الفناء نسانية، ويجب أيضاً أن  للإنا بح

إرادة القوة هي الوجود وعن طريقها  س القوة، لأن  تقد    هفالقيم الجديدة عند نيتش
يمكن تفسير كل مظاهر الوجود، فتصبح الحياة الخيرة هي الحياة القوية، حياة من 

م معياراً جديداً للقيم قد   هنيتش، فيسيطرون على دوافعهم ومشاعرهم وانفعالاتهم
إرادة مها الفلاسفة السابقون عليه، وهو الأخلاقية يختلف عن كل المعايير التي قد  

القوة، فالقيم العليا الثلاث، الحق والخير والجمال ما هي إلا وسائل تستخدم إرادة القوة 
ق وتلجأ إليها الحياة كي تعلو وتنمو، فحبنا للجمال هو الإرادة المصورة التي كي تتحق  
 شياء من جديد حسب إرادتها، وذلك يدل على ما فيها من قوة هائلة، لأن  تخلق الأ
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ه الدافع الكبير للحياة، د قيمة الفن في أن  والخلق أكثر ما يشعرنا بالقوة، وتتجد  الابتكار 
إرادة  ، لأن  ها الخير فتسيطر إرادة القوة على خلق جميع قيموتظهر في فن العمارة، أم  

ما هي نتيجة لإرادة السيطرة عنده شياء وطبيعة الوجود، وإن  الخير ليست من جوهر الأ
أو إرادة البقاء عند العبيد، فالأخلاق  ،ات الاجتماعية مثل السادةوحدة من الوحدو 

ل السيطرة، وهي المعرفة التي توصلنا إلى إيجاد الوسائل لتحقيق اعنده هي العلم بأحو 
 .(4)الاتصاف بالشجاعةفا الخير م  أإرادة القوة لدينا في ميدان الجماعة، و 

المقياس الموضوعي للقيمة هو كمية القوة التي تزيد من قيمة  ن أن  من ذلك نتبي  
يحققها، وليس  نسان أن  فالقيمة هي أعظم كمية من القوة بوسع الإ، الحياة وتعلو بها

نسان وهي الإ ،نيتشه عليها نساني سوى وسيلة تحقق الغاية التي طالما ألح  النوع الإ
د باستمرار ضد أخلاق لاق، لذلك ند  يحل تحقيق الحياة محل الأخ رادة أن  إعلى الأ

وياء ذوي قغلبية المتوسطة على الأح أبداً لسيطرة الأمالقطيع وتقويماتها، فلم يس
 رواح الحرة.الأ

 إرادة القوة وإرادة الحياة: -المطلب الثالث
لا توجد إلا إذا فإرادة القوة صلي للحياة، من إرادة القوة الجوهر الأ هيجعل نيتش

ه بمعنى إرادة الحياة موجودة ضمنياً في إرادة القوة، وهنا يواجه نيتش وجدت الحياة،
إرادة القوة وليست إرادة  وأن   ،ه لم يدرك الحقيقة، ويؤكد أن  (1860ـ1788)وبنهورش

نا أيضاً إرادة قوة، العالم هو إرادة قوة، وأن   الحياة هي التي تضمن الوجود، ويؤكد أن  
ه وعلى الرغم من تأثر نيتش ،ي قال بها شوبنهور بإرادة القوةستبدل بإرادة الحياة التاف

ه لم ينطلق من قراءة العالم إرادة وتمثلًا، إلى نظرية شوبنهور في مجال الإرادة إلا أن  
تجليات إرادة القوة في العمليات النفسية  نما قام بالتميز بيعامة عن الكون، وإن  

ه إذا كانت تتطابق إرادة القوة مع إرادة الحياة، لأن  ساسية، وفي العالم بأسره، فلا الأ
ه حيث يرى أن   هساسي في كل الوجود، فنيتشإرادة الحياة عند شوبنهور هي المبدأ الأ

العالم إرادة،  لا توجد حياة لا توجد أيضاً إرادة، وما أشد خطأ شوبنهور حينما قال بأن  
 ستطيع أن  تها لا ماً في حالة رضى، لأن  جوهر الوجود كله هو الإرادة، فتظل دائ وأن  
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يشبع رغباتها، كما أخطأ شوبنهور عندما طلب للحياة  تجد شيئاً خارجها يمكن أن  
ما هو  غايتها في نفسها، وحين جعل الإرادة إرادة حياة ووجود، لأن   غاية خارجها لأن  

الوجود  ن  أإرادة، و الحياة  ن  أا، وأصاب في نيريد الوجود في غير موجود لا يمكن أن  
 ةرادفالإ ،ب على النزعة التشاؤمية لدى شوبنهوريتغل   حاول نيتشه أن  فكله هو الإرادة، 

هي إرادة القوة، وإرادة الغلبة والانتصار وتصبح الحياة من خلال هذه الانتصارات 
وة وإرادة إرادة الق ى الإرادة ما هو إلا كلمة جوفاء، وهكذا يبدو لنا أن  أكثر قوة، فمسم  

إرادة القوة تسعى إلى القوة، والقوة عند نيتشه لا تعني  قيض، لأن  نالحياة في طرفي 
 . (5)سوى امتلاء الحياة وتركيزها

وليست صراع من  ،حسنلهذا كانت الحياة عند نيتشه صراع من أجل المزيد والأ
بمعالجة  فعندما قام نيتشه (،1903ـ1820)سربنأجل البقاء كما زعم دارون وس

موضوع التطور البيلوجي هاجم الدارونية، حيث بالغ داروين في تقرير تأثير الظروف 
يرى العامل الجوهري في  (1814ـ1762)الخارجية في تطور العملية الحيوية، فيتشه

 الافتراض بأن   ل وتخلق الأشكال فيما بينها، ويرى أن  العملية الحيوية القوة التي تشك   
نواع أفضل الأ ر له، لأن  نواع القوية افتراض لا مبر  يعي يتم لصالح الأالانتخاب الطب

 ،تكون ضعيفة إذا ما قورنت بالأغلبية التي تجتمع في مجموعات تحت تأثير الخوف
وتتصف بالقوة، فالأصلح هو الذي يهلك، في نظر نيتشه وغير الملائم هو الذي 

ه على انتصار في معركة الإرادة، ولكن  ف بقاؤه وانتشاره يبقى، وما يبقى وينتشر يتوق  
 .(6)ما من أجل القوةلا يكافح من أجل البقاء، وإن  

ه بحيث يريد  ،مذهب دارون في تنازع البقاء مذهباً باطلاً  ن  أب ينتهي نيتشه
ما تنازع القوة والسيطرة، ويتصل به تفسير جوهر الحياة، فليست الحياة تنازع البقاء، وإن  

الحياة ليست تلاؤم طبيعة الفرد وأحواله، الداخلية مع الأحوال  لأن  سر، نخطأ سب
ما هي إرادة القوة التي تخضع لنفسها من الداخل ما هو والطبيعة الخارجية، وإن  

 .ة القوة نواة في فلسفتهدار عليه وتدخله في باطنها وتمتصه، فإ ىوتستول ،يخارج
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 نيتشه:لصقت بأالباطلة التي  لمعانيرادة القوة واإ -رابعال المطلب
 تهفلسف رة قائم في أن  رة والمتأخ   بك   الم ساسي بين نظريات نيتشهالاختلاف الأ

ر الوجود رة فتفترض مبدأ واحداً أساسياً يفس   ا فلسفته المتأخ   تعتمد على فكرة الثنائية، أم  
لصقت به بعض المعاني أهذا المبدأ قد  هره، هذا المبدأ هو إرادة القوة، إلا أن  ا وظو 

 تي:لآالباطلة، والتي يمكن استبعادها، ومنها ا
 .إرادة القوة ذات مدلول سياسي عسكري نازي  الادعاء بأن   .1
ه كتاب للتفكير فقط، وينتمي إلى الدعوة إلى العدوان، لأن   هيستبعد نيتشه عن كتاب .2

 أولئك الذين يجدون في التفكير متعة فقط.
د على فكرة إرادة القوة، يوقعنا في تناقص إضفاء مدلول محد  د مجر   تبين أن   .3

إرادة شيء معني تكف عن السعي حين تصل إلى هذا الشيء،  ن  أداخلي، إذ 
ها سعي كما هو الحال في القوة السياسية مثلًا، في حين تتصف إرادة القوة بأن  

 متواصل إلى مزيد من الامتلاء في الحياة فحسب.
إرادة القوة لا يكون لها عند نيتشه مدلول اجتماعي أو  ضحة بأن  من الدلائل الوا .4

زرادشت تحت  هسياسي، فهو يتحدث عنها لأول مرة بوضوح وتفصيل في كتاب
 عنوان العلو على الذات أو الانتصار على الذات.

حصر في نظام ني تحل الأخلاقية، حين يأبى الإنسان أن   فمعنى إرادة القوة هو أن   .5
هو المزيد  اً فهو عندئذ سيتخذ لنفسه هدفاً أخر  ،وامر والقيم الثابتةوالأمن النواهي 

من العلا بحياته، والسعي إلى إثرائها وتركيزها سعياً لا يقف عن حد، وهذا 
دة الأخلاقية النظرة السعي هو إرادة القوة التي تستبدل بالنظرة الكمية الموح  

إرادة القوة اعتبار نيتشه داعية ومن بين المعاني التي ألصقت بمبدأ  ،الكيفية
لت الفاشية والاشتراكية القومية النازية بفكرة نيتشه، ، حيث هل  (7)للفكر النازي 

واللوم كله يقع على شقيقة  ثيرة عند موسولينيوكانت مؤلفاته هي المؤلفات الأ
هتلر قام بزيارة أرشيف  جت لها، حتى أن  ورو   ،التي نشرت أسطورة نيتشه ثليزابيإ

على طلبها المتكرر، كما رحبت بموسوليني  ات بناءً ة مر  نيتشه في قيمار عد  
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وجعلت  ،حتفاله بعيد ميلاده الخمسين، وأطلقت عليه أنبل تابع لزرادشتابمناسبة 
مور ا ينفي تلك الادعاءات الأيديولوجية النازية، ومم  جاً وداعية الإمن نيتشه مرو   

 تية:الآ
تباع أقترفها اسهامات نيتشه للنازية كانت وليدة السرقات الفكرية التي إكثيراً من  (1

فكاره لتضليل العقول والترويج للسياسة الجديدة، ومن أالنازية، حيث استخدموا 
 إلىاستغلال هجومه على الطبقة المتوسطة، والدعوة  ءسو أالأفكار التي استغلت 

ى*علية، ودعوته إلى الإنسان الأه للأخلاق المسيحتعو دقلب القيم، و 
 الذي ،

نسان ولا تعبر صورة هتلر عن صورة الإ ،شقر، في صورة الوحش الأهر صو  
نجح مفكرو النازية في تحويل حيث طلاق، على عند نيتشه على وجه الإالأ

قة تخدم أغراض النازية، التناقض الظاهري في مؤلفات نيتشه إلى مناقشات منس  
نيتشه لم يخلق  وهو أن   ،إذا ما كررنا ما قاله من قبل توماسونحن لا نبالغ 

لتي االنازية هي  ت فكرة نيتشه، وذلك يعني أن  قالفاشية والنازية بقدر ما خل
 هت فكر الفيلسوف.، وشو  هنيتش سطورةجت لأرو  

هة لمان في عهد النازية لنيتشه كانت صورة مشو  الصورة التي رسمها الأ أن   (2
نيتشه لم يتفلسف بالقدر  لوا نصوصه مالا تحتمل، والحق هو أن  هم حم  وأن  تماماً، 

ه فلاسفة النازية، ولا يمكن تفسير نيتشه تفسيراً نازياً إلا إذا انتزعت بالذي فهمه 
يكون نيتشه قد دعا إلى عبارة  نصوصه انتزاعاً تعسفياً من سياقها، فلا يمكن أن  

مع الرؤية النازية للعالم، ولا حاجة بإرادة القوة  تتفق فلسفته هتلر، ولا يمكن أن  
تفهم بالطريقة البربرية التي فهمتها بها الفاشية الايطالية  عند نيتشه إلى أن  

ن ذلك التدمير والفرنسية، والنازية الألمانية، فهي على أبسط الفروض لا تتضم  
ماء شيء إرادة إعلاء وإن   ها أولًا وقبل كل، لأن  ةبه هؤلاء الدعا يناديالفيزيقي الذي 

 .(8)للقوى وتوكيد الحياة
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 التعالي على الذات ومعناه الأخلاقي: -المطلب الخامس
د على الكلاسيكي، وقد أك  هو المثل الأ هذا ،يسيطر على الميول العقل يجب أن  

يعلو على الميول بحيث لا تصبح دافعاً إلى  العقل يجب أن   أن   (1804ـ1724)كانط 
رة زرادشت يطور نزعته الثنائية المبك    هنيتشه في كتاب نقول إن   الفعل فلا نستطيع أن  

ديونيسيوس، فتخيله عن هذه  على وسيطرة العقل على إرادة القوة وانتصار أبوللو
 والكانطيه.الثنائية على لسان زرادشت يستبعد أي تقدير للآراء الكلاسيكية 

إرادة القوة هي التي تعلو على ذاتها، فمفهوم التعالي على الذات يكتسب  ن  إ
الاهتمام  أو أن   ،يعلو على الميول العقل يجب أن   بمعنى جديد تماماً، فالقول بأن  

نفهمه  يقيد دوافعها يمكن أن   خرين يجب أن  بسعادة الإنسان في المستقبل أو برخاء الآ
وكيف يعلو على  ة،ني  نعرف كيف يسلك الإنسان بطريق مع يع أن  بسهولة، فنستط

ذاته، فهذا يبدو أكثر صعوبة في حالة علو إرادة القوة على ذاتها، فكلمة تعلو كلمة 
 .(9)خرى ، تعني حضور قوتين، أحداهما تعلو على الأميتافيزيقية

التعالي على الذات يبدو مستحيلًا، فليس الوجود لذاته عنده غريزة على حياة  ن  إ
ت بالذات حركة تلهو وتتفوق على ذاته، وهو ينادي بة، ولا طريقة في التثب  متصل   

باندفاع الحياة إلى قوة عليا تنمو دوماً بلا انقطاع، ويصبح البحث عن الحياة عن 
الانتقال من  يان الخالق، فإرادة القوة عنده هالذات صيغة الوجود الحقيقية للإنس

وصراع أفكار الخير والشر إلى كفاح الوجود، أي الانتقال  ،كفاح التقويمات الإنسانية
إلى إرادة القوة، فيتخذ من الإنسان منطلقاً لتفكيره، الإنسان الذي يفكر ويخلق قيماً، 

الكلية التي تحدد ما هو موجود، وينتقل من إرادة القوة لدى الإنسان، إلى إرادة القوة 
ها تخلق أشكالًا فلا يعبر الانتصار على الذات إلا عن نزعة الحياة إلى الصعود، لأن  

 فهيلا تتجاوز ذاتها،  ةتركن إلى الراحة قط، وحركتها ليست أفقي من القوة دون أن  
يدة، الذي لا ينفك يتعالى، وتصبح كل مرحلة نقطة انطلاق بداية جد جشبيهة بالبر 

نوعاً من  ا كانت الحياة هي التعارض والنزاع المستمر بين جميع الموجودات، فإن  ولم  
 .(10)شياء المتعارضة المتصارعة التي تحوي مع ذلك كل شيءالتوتر سيظهر بين الأ
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فمن معاني انتصار الذات  ،بها الانتصار على الذات والعلاتكمن في  إرادة القوة إذاً 
وتصبح إرادة القوة  ،ينسان العدمنتصار على تحقير الحياة وعلى الإوالتعالي عليها الا

تشه يرى سيادة يلذي ينقذ من متاهة العدمية، فن****االمتعالية بمثابة خيط أريان
فهو يحتاج إلى  ،ب المهام التي يواجهها الإنسانعس والسيطرة عليها من أصفالن

 ه لم تعدذلك يعني أن  و من القوة، فيؤكد على أهمية الانتصار على الذات،  رأعظم قد
ما هو صيرورة مستمرة، ة حقيقة إلا حقيقة الإنسان الذي لا يوجد وجوداً نهائياً، وإن  م  ث

الانتصار على الذات والعلو عليها، فالمرح  فداالعظيم الذي ير  حب المر لذلك يجر   
شياء جميع الأ ه يعرف أن  لأن   ؛لا يحتاج إلى تبرير عنده هو الشيء الوحيد الذي

له كما هو عليه، فالمرح يتقب   عد جزءاً  من كل ما يجب أن  يكل شيء  وأن   ،متضافرة
مثابة إرادة القوة المتعالية، وهو بعلى  في الوجود هو نسان الأالذي يشعر به الإ

العلو بالذات والانتصار عليها، ذاً إرادة القوة هي إرادة إعلامة على الانتصار، 
صدق تمثيل لها هو العلو، فتصبح إرادة القوة الدافع إلى العلو بالذات، فهي لا أو 

تعلو على ذاتها وتنتصر عليها، عند  ف عند حد العلو بالذات، بل تريد الذات أن  تتوق  
ذين نيتشه من يأمر ذاته هو من يبحث عنها وينطبق ذلك على الحكماء والعارفين ال

القيام بعظائم الأمور لك فذلتعبر إرادة المعرفة لديهم عن أقصى درجات القوة، 
ل عند من يبدعون نسان، وأعظم قدر من القوة يتمث  يأمر بها الإ صعب أن  صعب، والأ

الذي يحتاج إلى قوانين و القضاء عليها في نفس الوقت،  ستطيعون القوانين لأنفسهم، في
 ؛يضع معاييره الخاصة القوي فهو قادر على الدوام أن  ا ف أم  يخرين، هو الضعالآ

 ص في هذا العلو بالذات، وأن  الحياة بأسرها تتلخ  فلق لمعايير جديدة، لق خ  كل خ   ولأن  
 ل في النمو المتزايد لقواه الكامنة، لأن  تمث  تخيرة منه ولى والأسر الوجود والغاية الأ

الحياة هي إرادة نمو، وزيادة، وخصب  لأن   ؛الغاية من الحياة في علوها على نفسها
 ساسين:أفي الوجود تقوم على  هتشيفلسفة نوبالتالي فوتوسع مستمر، 

 إرادة القوة وتوجد هنا في لفظ العلو. - أ
 .(11)الحياة هي الوجود الحقيقي كله، ولا وجود غيرها - ب
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خرين فحسب، بل أيضاً على حساب نفسها، على حساب الآتحيا فالحياة عنده 
ينفي  تطرح دائماً من ذاتها شيئاً يريد أن   ولابد لها من الانتصار على نفسها بأن  

تعلو من طلب المقاومات واستثارة الخصومات  ويموت، ولابد للحياة التي تريد أن  
تخلق لنفسها حالة توتر مع نفسها،  وألوان النضال طائعة مختارة، ولابد لها من أن  

ما إرادة القوة كأن   هها تشد الخطر، وتلح في طلبكما أن  ومع الأشياء الخارجية عنها، 
الخطر الجاثم هو الذي  ن عينة إرادة الخطر، فإرادة القوة تلزم الخطر، لأن  هي الآ

الارتفاع بنفسها إلى ته للحياة نا نجد في كل درجة منزعن  أف لكذل يجعل الإنسان حراً،
 ، لأن  علو بدرجات الحياة يحدث دوماً درجة أعلى منها وأغنى وأوسع، وهذا النمو وال

 .(12)الحياة تنطوي على قوى لا نهائية
 العود الأبدي: -المطلب السادس

بل  ،زرادشت ملهكذا تك هفكرة العودة الأبدي عنده هي الفكرة الرئيسية لكتاب دتع
رقى أبدي هي فكرة العود الأ هذا هو الإنسان أن   هولفلسفته بأكملها، إذ يروي في كتاب

ومها ينسان والزمن كنت وراء الإ ه في مان  أبما يمكن التوصل إليه حيث يخبرنا نيتشه 
ى داخل الغابة على ضفاف بحيرة سيلفابلانا، وعلى مقربة من قالب صخري أتمش  

هائل قائم على شكل هرم غير بعيد من سورلاي توقفت للاستراحة هناك جاءتني تلك 
 .(13)الفكرة

بدي قد هبطت على نيتشه كصاعقة فكرة العود الأ لنص أن  نلاحظ خلال هذا ا
هبوط الفكرة قد حدث  ي الرائع، ويبدو أن  و التجل   أقوية أو كحالة من حالات العنف 

اجاً يضيء وه   سبق، فاستولت على كل فكره وكانت نوراً ساطعاً معداد إ ودون  ةبغت
كتشفها من جديد، الحياة قيماً جديدة، فالعود فكرة خطيرة اشياء من جديد، ويعطي الأ

الفكرة قديمة كانت موجودة في الفكر الهندي، وهي أصلًا فكرة هندية بوذية،  لأن  
 ود الدائم إلى الحياة، ويتقشفون ويعملون الصالحات كي يموتوا إلى غير رجعة،عفال
رجع أصولها تقبل الفلسفة حيث  وما ،طويل في الفلسفةاللفكرة العود الأبدي تاريخها و 

سطوري لا يمت إلى العلم أساس أديان القديمة التي قالت بها على إلى عهد الأ
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بوادرها في فلسفة و  همية كبرى في الفلسفة اليونانيةأ حتلت الفكرة اكما  ،بصلة
 يمافحين قال بعدد لا متناه من العوالم، واعتقد  ق.م( 546 ـ610)حواليدرنانكمس

حوال مختلفة للعالم، يقترب ألكوني، كما عرف نوعاً من التعاقب بين افناء سماه بالأ
 .(14)ا تقول به نظرية العودمم  

كل عالم ستتكرر فيه بدقة نفس حوادث العالم  ن  أولكن ليس هناك ما يثبت 
باللانهائي كعلة  ولقد قال انكسمندر ،هبدي عند نيتشالسابق كما تقول نظرية العود الأ

كوان كوان، وهذه الأبدي سرمدي يحوي كل الأأه مادية وعنصر أو للأشياء ووصفه بأن  
تبتعد عن بعضها بأبعاد شاسعة، تحدث وتفنى ويولد عدد غيرها، وعلى هذا النحو يتم 

زدادت الفكرة او ، حياءد في مجال الإتجانس إلى الوجود المتميز المحد  للااالتطور من 
هذا العالم كان  حيث ذهب إلى أن   تقريباً ق.م( 583ـ 544)عند هيرقليطس وضوحاً 
بد، ناراً حية تشتغل بحساب وتحب ل وهو كائن، وسوف يكون إلى الأز منذ الأ
شياء إلى النار أكثر من اهتمامه بانفصالها عنها، وصف عودة الأبوهو يهتم  ،بحساب

د العالم على فترات ن بهذه الفكرة تجد  ولهذا فقد قال بفكرة الاحتراق الكلي، وقد اقتر 
بدي والنسبة الكبرى التي شاعت عند القدماء كبيرة من الزمان، وهي فكرة العود الأ

 مبدي ولعوالأتتابع بقال ق.م(  423ـ483)حوالي امبادوقليسوكذلك  ،بخاصة الرواقية
 ق.م( 322ـ384)وارسطو ق.م( 347ـ427)ن ثم تفسد وشهد له افلاطون متتالية تتكو  

ي العالم في حالة تغير دائم يتم خلاله تبادل السيطرة بين قوتي الحب أه ر ن  أب
حد هذين العنصرين إلى السيطرة أته كلها عاد ر و ديكمل الكون فعندما والكراهية، 

 .(15)الكاملة
 على أن   نجد ما يدل في فلسفة نيتشه يمكن أن   بدي النيتشوي:معاني العود الأـ 1

ه كل ما يوجد سيعود من جديد عدداً لا نهائياً من المرات، وأن   العود الأبدي يعني أن  
فلا توجد بداية أو نهاية أو  ،قد حدث من قبل، وسيحدث من جديد كل مرة إلى الأبد

اً نمضر بنفس الهوية متكل ما يحدث في الزمان يتكر   حتى وسط لقصة العالم، لأن  
بها العالم قد مر بها من  حوال التي مر  ر وشر، ولذا فكل الأكل ما في العالم من خي
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حياتك كالساعة الرملية نيتشه يؤكد  ها الإنسان إن  قبل عدداً لا نهائياً من المرات، أي  
ما كل ما يأتي سيعود من جديد دائماً وأبداً، وهكذا ه ليس هناك شيء جديد، وإن  أن  

 .(16)بدون توقف
 تي:الأبدي الآمن معاني العود 

ما هو تقريب عالم الصيرورة من كل شيء يعود، إن   كإثبات ثان للصيرورة: أن   - أ
بدي على الصيرورة الخالصة يؤسس العود الأ هشتالوجود إلى أبعد الحدود، فني

والذي  ،ة قوة فاعلة من خارجهاقليطية التي تمتلك قانونها بذاتها دون أي  االهير 
القوة كاستمرار لفكرة الحركة الذاتية يجعلنا نرى أول  له في منظومته إرادةيمث   

فذروة التأمل هو  ،معاني العود على الصعيد الكوني كإثبات ثان للصيرورة
العود يؤكد على استمرارية  ،كتلة القوة هي القانون  القانون الأصلي مثلما أن  

فكون اللحظة فليس هنالك من حالة ختامية للكون،  ،العالم الذي لم يبدأ ولم ينته
الحالية ليست لحظة وجود أو حاضر بالمعنى الدقيق، بل اللحظة التي تمضي 

 ن من البدء وليس بوسعه أن  يجبرنا على التفكير في الصيرورة كشيء لم يتمك  
في البدء ثم بدأت بالتدريج حركة منتظمة ودائرية تتخذ حركة ة ينتهي، لم يكن ثم  

قوي حركة كل هذا أبدي ومتحرر من الصيرورة، ولو حدث يوماً  ،شكالشتى الأ
على ثبات  هيؤكد نيتشو وظهر من جديد في دورة  ،أبدياً  تكان حركةال فذلك لأن  

يكون خالداً مع انبثاق متجدد  والذي يفضي إلى أن   ،عناصر الطبيعة في أقننها
تثبت أبدية  ةثباتيإة فكرة العود فكر  ن لنا أن  خر لشكل آخر، تبي  آبدأ العالم 

 .(17)الحياة
كتكرار، يظهر انفصال نيتشه عن المعنى القديم للعود الذي  العود كانتقاء لا - ب

يعني كتكرار لذات الشيء واستعادة الموجودات لجميع وجوديتها السابقة، ما 
الكلمات والأصوات إلا جسور من الوهم ممدودة بين الكائنات المنفصلة إلى 

زداد اخر، وكلما آخرى عالماً أفهي تجد في كل نفس  ،س عالمهابدية، لكل نفالأ
شه يؤكد تزداد خداع السراب بينها، ونفي الذات ممتع، فنياشياء التشابه بين الأ
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التأمل في العودة لا يدل على طبيعة ما يعود  ا يجعلنا نرى أن  واقعة العودة مم  
ساواة، وإذا كانت العودة كتكرار واللام بقدر ما يدل على عودة الاختلاف والتغاير

دي أبدياً، بينما يرحب بهذه و ر ها تجعل من كل شيء خسيس ألأن   ؛قةفهي متفر   
العود  ي أن  أالفكرة إذا كانت العودة عودة لما هو فاعل قوي، وأكده نيتشه حين ر 

الوجود  ص في عدم عودة ما هو سلبي، فالعود الأبدي يعني أن  يتلخ   يالوجود
 .(18)ءانتقا

يعترضنا هنا سؤال الزمان عبر التصور الذي  بدي النيتشوي:الزمان في العود الأـ 2
ه أبدي أزلي؟ يتضح لنا اكتسب معه صيغة مفهوم فلسفي، هل الزمان مخلوق أو أن  

بعد سبعة أيام جلس زرادشت على مرقده وأخذ تفاحة جعل " ذلك من نص نيتشه
تنهض؟ أخرج  ن لك أن  آالزمان قد حان فقالله : أما  ينشق نكهتها فخيل لحيواته أن  

 من غارك، كل شيء يتوق إلى معالجتك وشفائك، فأجاب: أذهبا في ثرثرتكما، إن  
 .(19)"طرافالثرثرة لتبسط العالم كله أمامي كحديقة مترامية الأ

 ،ديانعتمدتها الأا تشير التفاحة التي اصطنعها نيتشه إلى قصة الخلق التي 
الزمان مخلوق من قبل الخالق شأنه شأن كل المخلوقات أي  ن  أفيها إلى  والتي نظر

لذا نراه لا  ،ع منهافلذلك بالثرثرة التي لا فائدة ولا ن هر عن رفضويعب    ،ذو بداية ونهاية
وكل  ،عجلة الكون تدور إلى الأبد يعود إلى ابتسامته إلا عندما يطلق حيوانيه، وبأن  

شيء يعود ودوائر الوجود لا انتهاء لها، والوجود يبدأ في كل لحظة  شيء يموت وكل
 ،والمحور مرتكز في كل مكان وطريق الأبدية كله تعاريج، فالزمان عنده ليس مخلوقاً 

حديد، حيث يرتضي الإنسان بالزوال للتبدي، وليس وهماً، بل ضرورة أبل هو أزلي 
راد أفمن  ،زلمتلازمان منذ الأ ننواصوالموت  هلتحديد الصور وتبديلها، فالمحي

يعتبر الزوال والفناء مبعثاً على الحزن  لاأفقد رضي بالموت، ومن هذا يجب  هيالمح
استعادة ف ،الفناء الذي مصدره الزمان ملازم لكل وجود حي عنده والتشاؤم، وبمعنى أن  

التعبير التي استعادة نفس  دي مع نيتشه يتخذ هذه المعاني الجديدة، إلا أن  بالعود الأ
ه أراد توظيفها في المسائل التي تهم الوجود الإنساني صيغت به قديماً يجعلنا نرى أن  
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خصوصاً التي تشكل بؤرة القلق الإنساني وخوفه واستسلامه وتشاؤمه، ومن أهم تلك 
 المسائل:

 ةمسألة الموت: من أولى المشكلات التي تواجه الموجود الإنساني ككينونة زماني - أ
ها تترصد حياته وعي الإنسان أن   ن  أهي مشكلة الموت أو الفناء، تلك الواقعة التي مند 

 .(20)مهما طالت، فدائماً هناك حد تقف عنده وتنتهي
ر الوجود تفسيراً طبيعياً لإعادة البراءة للوجود عامة، والوجود من نيتشه يفس   

خر من آن شكل الإنساني خصوصاً بإعلان موت الإله، فالأبد من البحث ع
الديمومة، ولن يكون هذا الشكل إلا ديمومة طبيعية من صلب الوجود الطبيعي ذاته 

لهذا المرض  ءالعود الأبدي الدوا فيه، فيجد في عقيدة ةكامن ةد بذاته بقوة ذاتيالمتجد   
ه الأخير في به خطامستسلماً، ولذلك نجده يوج    الذي أثقل كاهل الإنسان وجعله

 يعلن عن العود الأبدي. والذي ،زرادشت
الحاضر أو الحين كمركز  نمسألة الحرية والضرورة: يسلط نيتشه الضوء على الآ - ب

فتصبح هي اللحظة الحاسمة، وبذلك يبرز دور  ،للتصادم بين الماضي والمستقبل
ولية، ما تريده رده، ئومن ثم المس ،الحرية الإنسانية الفاعلة التي تعني معه الاختيار

ه إذا تركنا هذه اللحظة والذي يتبع أن   ،الدائمة، أي تجعل من الإرادة إبداعاً تريد عودته 
ها ن  أتمر في تخاذل فاللحظات التالية ستكون متخاذلة، وإذا شكلت لحظة فائقة ف

ولين عن كل ئلوجه مس فنيتشه يضعنا وجهاً  ،ستحدد واللحظات التالية بهذا المستوى 
ولين عن ئوذوي إرادة ومس ،لى بكوننا بشرو ما يحصل في المستقبل بالدرجة الأ

قد ما تنظر إليه بضوء الحاضر، فيؤسس بذلك الحرية الإنسانية على قدر، بالماضي 
به بعيداً عن الإرادة  يقر ،ينفيه يقر به ما عليه أن   هذا الخصم البعيد الذي عليه أن  

ويتضح لنا معنى  ،(21)رادة، في سياق صيرورته وإنساناً مجاوزاً ويرفضه في سياق الإ
ضعها في السياق العام لمنظومته الفكرية لتحديد العلاقة بينها نالعودة أكثر عنده حين 

 هثمة علاقة بين هذ ن  أوخصوصاً إرادة القوة وموت الإله، و  ،خرى فكار الأوبين الأ
 المفاهيم.
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عن إرادة القوة ككينونة لكل ما هو  أعلن نيتشه إرادة القوة والعود الأبدي: بعد أن  ـ  جـ
هذه الإرادة  أسف لأن  ينجده  ،طة عند الإنسانبكائن، وبشر بالإرادة كرسول للفرح والغ

مام ولا قبل لها بالرجوع إلى الوراء، كما لى الأإمسار الحركة دائماً و سجينة مقيدة،  
ود يمثل أحوال إرادة الع مام دوماً للصيرورة، كما أن  لأليمكن اعتبار العود الأبدي 

باستمرار حتى يمكن التغلب عليه، ويفسح  ىالأكثر فهي تحتاج إلى شيء ثابت يبق
إرادة  دي يستند تماماً على فكرة إرادة القوة، ذلك أن  بالعود الأو  ،المجال للأكثر قوة

 القوة في إرادة القوة لا تشير إلى شيء خارج عن القوة هي ماهية الحياة عنده، كما أن  
وتكافح من أجل الحصول عليه، فهذه الإرادة لا صلة لها  ،الإرادة أو شيء تفتقر إليه

بدي وإرادة القوة، وفي ذلك الاستمرار تكمن الصلة بين العود الأ ،إلا بالتوكيد المستمر
 ةة المستمرة، فلا يمكن الإشارة إلى حالة ثابتيالنشاط  أو الفاعل ةفكر بفكلاهما يتصل 

ر عن النقصان يتعب ،هذه الحالة الثابتة في حد ذاتها لأن   ؛عالم إرادة القوةلكينونة في ل
في التزايد والقوة نوعاً من  وهو ضد طبيعة القوة المتزايدة في هذا العالم، ولاحظ أن  

 .(22)الاستمرار والعودة
زرادشت بين  هدي: يربط نيتشه في الاختام السبعة في مؤلفبموت الإله والعود الأدـ 
نسان ستطيع الإيبدية، كي لهة الأتموت الإ ، فلابد أن  يبدلأاله وفكرة العود وت الإم

تدع  لأبدية، ولا يمكن لأبدية الإنسان والعالم أن  له أبدية وإعادة يدرك موته على أن   أن  
لهة، ويمكن فهم موت الإله على فرح العالم يقتل الإو إلى جانبها أبدية إلهية غريبة، 

خلاق، ونهاية التميز النهائي بين الخير والشر، ونهاية المسيحية، كما الأها نهاية أن  
ساس الوجودي الثابت خلال كل أنواع التغير، وهو مفهوم فلسفي يعني نهاية مفهوم الأ

 يكون كامناً  يعلو أساس العالم عن العالم أو أن   ا أن  ساس العالم، فإم  أعام يدور حول 
ة علاقة بينه وبين هذا العالم، لم عالياً، تعذر وجود أي  فيه، فإذا كان أساس هذا العا

زامن ويتماكن مع هذا العالم، ويصبح أساس العالم زائداً غير ته ين  أوإذا كان كامناً، ف
يقيم علاقة  يستعيد الزمان في الوجود بوصفه أرضاً، وأن   يريد نيتشه أن  ، و ضروري 

ف على الزمان، والتعر   رنهاية تكرا الإله يعني فموت ساسية بين الوجود والزمان،أ
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الزمان بوصفه بعداً حقيقياً لكل موجود، فالزمان الحقيقي يعني التبدل المستمر، 
خلقه فهو بناء وهدم وإسقاط أهداف محدودة وتجاوز  اأم   جيئها وذهابها،مشياء في لأل

يلج إرادياً الزمان، ه ن  أموت الإله، فباعن الخالق الذي لا يبلغ أقصى حريته إلا لها، أم  
 .(23)ل طوعاً الزوال الصيرورةويتقب  

فصل نيتشه عن الموروث الميتافيزيقي عندما ينتقل من فكرة الموجود داخل نوي
نسان والإله ومن فوق العالم إلى فكرة العالم الواسع الذي يحتويه، فينطبق من الإ

 ،بديتمثيل فكرة العود الأصدق أالكلية التي تمثلها  إلىشياء بأسرها اضطراب الأ
دين جديد، أي تصور للخلاص يقوم على حطام  ءتشه توقع مجيين بمعنى أن  

، وهذا الرأي يرتبط بالعود الذي هو بالنسبة للفرد ديان القطعية وبخاصة المسيحيةالأ
ه متناه ومصدر للقلق والرعب، ولكنه أيضاً مبدأ لإحساس سام هائل الذي يعرف أن  

 .(24)بديةكون فعلًا في الأننا بوجودنا الحاضر م أن  علننا لأن  
 الخاتمة:

اً من ممفصلًا مه الأخلاقفي لت شك   نظرة نيتشه ا سبق نخلص إلى أن  مم   
خلاقية على أساس لأأقام فلسفته ا فقد ،مفاصل الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر

ن خلاق وتبي  تشه من الأيعنا موقف نخلاقي السابق له، وقد تتب  إلغاء وتحطيم الفكر الأ
 ما يلي:

ليس إلا  هالعالم بكل مظاهر  القيم الأخلاقية السائدة، ويعتقد أن  ه يرفض كل أن   .1
 هفكرة إرادة القوة ما هي إلا تعبير عن دعوة نيتش تجلياً لإرادة القوة، والحقيقة أن  

فالأرض تحيا وهي  ،رضالأو ة علاقة بين الحياة ثم  و  ،لاء الحياة وتركيزهاتماإلى 
مصدر  وا إرادة القوة فهي تؤلف طبيعة الوجود لوجود، أم  با فردم تزود كل موجود

ي أإرادة قوة  فالحياة إذاً  ،كإذا كانت الحياة هي النمو والرغبة في التمل  فخلاق الأ
 تسلط واستلام، وبذلك يتجاوز نيتشه كل من شوبنهاور الذي وقف عند إرادة إرادة

الحياة، وتجاوز داروين الذي كانت الحياة عنده تنازع على البقاء، بينما هي عند 
 .إرادة قوة تنزع إلى السيادة نيتشه
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البداية تعامل  يفف ،خلاقمعياراً لتقيم الأ وبالتالي أصبحت القوة عند نيتشه 
 راكناعورنا كبشر بالحياة يكون إدحساساً بالقوة، فمقدار شإ ،نيتشه مع القوة بوصفها

 للوجود.
نسان هو ي الإفكل ما يعلو  يربط نيتشه إرادة القوة بقيم الخير والشر، فيرى أن   .2

القوة تنمو  ق بالشعور بأن  والسعادة تتحق   ،الشر فيصدر عن الضعف اخير، أم  
بل حرب، لا فضيلة بل مهارة، ولا  شك  سلاملا قوة أكثر وأكثر،  لتصبحوتزيد 

نسان للعود الأبدي والإ المزدوجة في رؤيتها جهأو لأخلاق تبلغ لدراسة نيتشه  أن  
 على.الأ

 ه لا كتكرار بل انتقاء، وأن  من معاني العود الأبدي إثبات للصيرورة، وأن   ن أن  تبي   .3
مسألة الموت، والتي تعد من  هنساني وخوفل بؤرة القلق الإالمسائل التي تشك   

الوجود ر ، فنيتشه يفس   ةزماني ةنساني ككينونالمشكلات التي تواجه الموجود الإ
، هللوجود عامة، ووجود الإنسان خاصة بإعلان الإلتفسيراً طبيعياً لإعادة البراءة 

ه أبدية، فموت يدرك موته على أن   نسان أن  ي يستطيع الإكهة لتموت الآ فلابد أن  
 ،هاية المسجيةونهاية التمييز بين الخير والشر، ون ،خلاقه يعني نهاية الألالإ

م تفسيراً يقد    صل الخير والشر وحاول أن  أفينتشه منذ صباه كان مشغولًا بمشكلة 
نسانية من حيث الرقي خلاقية ومدى تأثيرها في الحياة الإلها يربط بين القيم الأ

 أو الانحطاط.
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وعندما عاد  للدراسة، وهناك كرس جزءاً من وقته اغادر إيطاليا إلى سويسر  ،مدرسة

صحيفة  تحريرصار رئيس ومع الوقت  لى ايطاليا عمل في الصحافة كمهنة نهائية،إ
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